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(2) 

ظ الألفا» كتاب
لإمام الفاضلية « المشتركة

 وليس لابن دُرَيْدٍ
 

 محمد علي عطا د.
 

   ج معتتت  نحفي تتتك ستتتعلد، نحستتتو  نحذ ضتتت شي ،
 ب حشي ض.

     عضتتتل نحفيج تتتس نحعتتت حفيي ح غتتت  نحعشب تتت
رعضل جفيع   أعض ء ه ئت  نحذتدةيس ، ب شرت

 نحفياشي ن ب حشي ض.
  رب تتل  ، حتته م تت ة  ت   متت تفيشنت ع في تت

 مو لةة.
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  ثم خص نحب
« الألفاظ المشتركة بين العرب العرباء ومعانيها» نسب هذا الكتاب

ي دٍ  ر  ن شوتبعها رمضان ش، ـ( على طرة مخطوطتههـ321ت) إلى ابن د 
ولكن ، «تعليق من أمالي ابن دريد» والسنوسي في مقدمة تحقيق كتاب

وتؤكد أنه ليس ، النظرة الأولى للكتاب من الداخل تكذب هذه النسبة
وكان مهما البحث عن المؤلف ، د بناء على أدلة يقينيةلابن دري
وقد توصل إليه الباحث وأكد بعدة أدلة يقينية أن المؤلف هو ، الحقيقي

بن حازم  بن سلمان إمام الفاضلية جلال الدين أبو محمد عبد الله
 ـ(.هـ803) المتوفى بعد عام

 
Abstract: 

proportions of this book ،«Al-alfath al moshtarakh» 
to Ibn Duraid (d. 321 AH) on his manuscript ،and was 
followed by Ramadan Shannon and Sanusi at the 
forefront of achieving the book «talik men amali ibn 
Duraid,» but at first glance the book inside this ratio 
lie ،and confirms that it is not for Ibn Duraid based on 
uncertain evidence ،and it was an important search for 
the true author ،he has reached a researcher and 
confirmed by several uncertain evidence that the author 
is the imam of Fadiliyah Jalal al-Din Abu Muhammad 
Abdullah bin Salman bin Hazim deceased after a year 
(803 AH). 
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 نحفيقدم 
، مشكلة اختلاف النسبة مشكلة كبيرة في تراثنا العربي والإسلامي

وتستطيل علمي ا لتشمل كل ، لتغطي كل العصور الإسلامية ؛تمتد زمنيا
فروع اللغة العربية وآدابها وثقافتها وعلومها والشريعة الإسلامية 

الألفاظ المشتركة بين » ب الذي بين أيدينا؛والكتا، والمؤلفات العلمية
ي دٍ « العرب العرباء ومعانيها ر   يعاني هذه المشكلة؛ حيث ن سب لابن د 

 ولكن هناك مؤشرات كثيرة تكذب هذه النسبة.، ـ(هـ321ت)
ويحاول هذا البحث تحقيق نسبته ومعرفة مؤلفه الحقيقي؛ مستخدما 

نه الباحث في أطروحته للد، امنهج   وقد توصل البحث إلى ، كتوراهقد كوَّ
 ا.وتثبت صحة منهجه المقترح ثاني  ، لا  تثبت نسبة الكتاب أوَّ ، نتائج مهمة
 :نحذعشيف ب حكذ ب-1

ان  » هو كتاب ع  ب ـاء  وم  ر  ب  الع  ـر  ـايالألفاظ المشتركة الواقعة بـين  الع  ، «ه 
راغـب  محفـوظ بتركيـا في مكتبـة، وهـو الكتـاب الثـاني في مجمـوع خطـي

اللآلـئ » والكتاب الأول في هذا المجموع هو، (1)(2-1162) رقمباشا ب
ة المخطوطـة، «المنثورة في شرح المقصورة الجـ،ء »: وقد جـاء علـى ط ـرَّ

ــي بكــر محمــد ــورة في شــرح المقصــورة لأب ــن  الأول مــن اللآلــئ المنث ب
تأليف الشيخ الصالح الفاضل ، الحسن الأزدي اللغوي الشهير بابن دريد

                                                           

، دار الكتـاب الجديـد، 1/88ن، شـنوادر المخطوطات في مكتبات تركيـا، رمضـان ش(  1)
 م.1975بيروت، 
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ف بإمـام الفاضـلية تغمـده  جلال الدين أبي ر  محمد عبد الله عابر الرؤيا ع 
وفيـه الجـ،ء الثـاني والثالـث وبـه تـم ، الله تعالى برحمته وإيانـا آمـين آمـين

وتحت ذلـك ، «الكتاب
وفيه أيضا كتـاب » كتب

لفـــاظ الأيشـــتمل علـــى 
ــين الم شــتركة الواقعــة ب

العرب العرباء ومعانيها 
لابـــن دريـــد رضـــي الله 

هــذه  وقــد كتبــت، «عنــه
 .(1)هـ كما ذكر رمضان ششن995المخطوطة سنة 

تبـدأ حسـب الترقـيم ، وتقع مخطوطـة الكتـاب في اثنتـي عشـرة لوحـة
وتحتوي كل لوحة على واحد وثلاثين ، (353-342) عليها من اللوحة

وخطهـا ، كلمـة في المتوسـط ةيحتوي كـل سـطر علـى سـت عشـر، سطرا
ــر مشــكول ــو، نســخي واضــح غي ــت الفصــول بخــط ول ــارزينوكتب ، ن ب

بـل يتبـع ، وجاءت الفصول متراكبـة؛ لايبـدأ الفصـل منهـا في سـطر جديـد
 والذي يمي،ها هو لونها وخطها.، بعضها بعضا في السطور

ق   ولم ينتبه له من ، بةيوبالنسخة خطأ في الترتيب كشف عنه نظام التَّع 
وعلى حواشيها توجد تصحيحات لبعض الكلمات التي كتبت ، يرق مها

                                                           

 .1/88ن، شنوادر المخطوطات في مكتبات تركيا، رمضان ش(  1)



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 117

والوجه الأيمن من ، بترقيم الأصل 343كما في اللوحة ، المتنخطأ في 
والوجه الثاني من اللوحة ، 345والوجه الأول من اللوحة ، 344اللوحة 
. وعلى النسخة وقف قراءة في عدة 353والوجه الثاني من اللوحة ، 349

وثلاثة في الوجه الثاني. وفي آخرها في ، 349أماكن هي الوجه الأول من 
وفي ، «حسبي الله وحده»: فصلة ختم بيضاوي كتب في أعلاهورقة من
من الكتب التي وقفها الفقير إلى آلاء ربه » وبينهما، «وكفى عبده»: أسفله

 .«ذي المواهب محمد المدعو بين الصدور بالراغب
، أما منهج الكتاب الذي اتضح لي بعد ترتيب ورقات المخطوطة

ولا ، سطرين من حيث الحجما لا تتعدى فقد بدأ بمقدمة قصيرة جد  
 والصلاة على رسوله.، تتعدى من حيث المعنى حمد الله تعالى

أ المؤل ف الكتاب إلى بابين الباب الأول يشتمل : وبعد المقدمة ج،َّ
ثم ساق الفصول ، المشترك الواقع في كلام العرب على طرف من اللفظ

لكتاب ويضم ا، التي يحوي كل فصل منها تفصيل معاني كلمة واحدة
، في المشترك اللفظي -حسب الاستطلاع المبدئي -أربعة وتسعين فصلا

ويفصل في المعاني التي تستخدم  كل فصل يتناول كلمة من الكلمات
لام: وقد تناول الكلمات الآتية، فيها م  ، السَّ و  ، ميالح  ، النَّام وس، ديالتَّه 

ف ض   ف  ، الخ  ص  ب، روال،ُّ ، الع  ار  ح، الضَّ ار  و  م  ا، الج  ج  ب ر، له  و، الشَّ ه  ، ال،َّ
ل ح  دُّ ، السَّ ر  ، اله  رُّ ، الب ه  د  ، الك  مُّ ، النَّج  ال، الع  بَّار، الخ  م، الج  ش  دُّ ، اله  ، الرَّ
ع م  ب، الأ ص  ه  ور، الرَّ ح  س  ة، الم  م  ر  ر، الع  ع  ج، الشَّ ر  د، اله  ه  ر  ج  م، الم  ، الأ م 

صّ ، بوالدّع  ، النَّ،ُّ  ا، العلق، الأ ح  ي، الب غ  ي اص  ل ف، الصَّ ار، الصَّ ، الغ 
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ب ة ذ  اق، الع  ي د  ف، الغ  و  م، الع  ام، الأ ي ه  ر  غ  س، الإ  لَّة، النَّاخ  ا، الخ  ، الع ر 
د ه  ة، الف  ير، النَّغ ض، الب ثّ ، النَّاط ق  ر  ي ف، الضَّ ثر، ال،َّ و  اع، الك  ت ق  ، الاه 
ر   ر، ضيالغ  ض  اليل، الفرغة، الخ  م  م  ، ديالس  ، الشَّ ت ح، رالضَّ اط ن، الف  ، الشَّ

ب ع ب س  ، الع  ر، حيالم  بة، الحف ش، ن ع  ب د  ال، الدَّ م  ي لاء، أ س  اف ن، الم  ، الصَّ
ة طُّر، الل مَّ د، التَّم  اه  ول، الشَّ اد، النُّ،  صل، الصَّ و  ع، الح   ، ف  ، الأ ي ر، الم 

ة اق ر  ات، الو  ف  ة، أ ك  ع  ج  شّ ، ش  ن اج، الخ  ر، الع  ر  ز، السَّ ب ،الأ ر  ث ر  ر  ، ي  ، جوالع 
ة فَّ ان، الغ  و  ي ر  ل، الق  ث ل، اله لا  ل، قوالم  ، الم  ه  .، الم  لُّ  الإ 

وذكر تحته أربعة عشر ، «باب في الأضداد» وجاء الباب الثاني بعنوان
ل: وهي، شمل كل فصل كلمة، فصلا فقط ف ة، النَّاه  د  ت  ، السُّ ع ث، ب ع  ، ش 

ت ر  ، أ ف د  ه  ، ظ نَّ ، م  يالصَّ ةالرَّ ع  ، و  ر  ل  ، أ ف  ب ت  ، فوالخ  اد  ، أ ط ل  م  ه  ، الإ 
ن اذ   .، ذيالخ  يَّب ت   ت ه 

فقد جاءت ، ومن الملاحظ أن هذه الفصول لم ينتظمها ترتيب معين
وكتب ، «والله تعالى أعلم»: ولم يشمل الكتاب خاتمة غير، حسبما اتفق

 «.وهذا آخره والله أعلم»: الناسخ على يسار هذا
 :ب لابن دُةَيْدنسب  نحكذ -2

ي د ر  ب  هذا الكتاب لابن د  ة المخطوطة هـ321ت) ون س  ـ( على ط رَّ
وتبعها رمضان ششن في كتابه نوادر المخطوطات في ، كما ذكرت

(. 2-1162) وذكر أنه موجود في مكتبة راغب باشا برقم، مكتبات تركيا
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تعليق من أمالي ابن » وقد تبعه السنوسي في مقدمة تحقيق كتاب
 .(1)«ددري
 :موهجي   ت ق ق نحوسب -3

بعد استقصاء لكل ما كتب في تحقيق نسبة أثر من الآثار 
يقوم على أنواع ، منهجا متكاملا لتحقيق النسبة -بفضل الله-استخلصت

وأدلة ، وأدلة مقارنة، وأدلة أسلوبية، أدلة تاريخية: هي، سبعة من الأدلة
وأدلة ، وأدلة سلبية، وأدلة المحال عقلا على المؤلف، استنباطية
يَّت ه، إحصائية ج  كما أن ، وكل منها له نواقض إذا وجدت أسقطت ح 

يَّة هذه الأدلة تتفاوت في الاستخدام في إثبات النسبة أو نفيها ج  ، درجة ح 
يَّة ج  أي قوته في الإثبات تتساوى مع قوته في ، فمنها ما هو مطلق الح 

يَّت ه في النفي ومن، مثل بعض الأدلة التاريخية، النفي ج  ها ما تكون درجة ح 
، والأدلة الأسلوبية، مثل بعض الأدلة التاريخية، أقوى من الإثبات
لا يستخدم إلا في النفي  ومنها ما، والأدلة الاستنباطية، والأدلة المقارنة

يَّت ه ، مثل أدلة المحال عقلا على المؤلف ج  ومنها ما تكون درجة ح 
الإثبات وضعيفا في النفي إلا أنه يؤدي دورا  صفرا؛ أي يكون ضعيفا في

 .(2)مثل الأدلة السلبية، إرشاديا
                                                           

، المجلــس الــوطني 33صن أمــالي ابــن دريــد، الســيد مصــطفى السنوســي، (  تعليــق مــ1)
 م.1984، 1للثقافة والآداب والفنون بالكويت، ط

للباحـث، رسـالة « تحقيق نسبة النص التراثي النثري مختلف النسبة إلى مؤلفـه»(  انظر: 2)
 م.2011دكتوراه بجامعة عين شمس، 
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 :ت ق ق نسبذه لابن دُةَيْد-4
، وقد وفَّقني الله تعالى لأحصل على صورة لهذا الج،ء من النسخة
دٍ لعدة أدلة ي  ر  ، وبالاطلاع عليها وجدت أنها لا يمكن أن تنسب لابن د 

 :هي
 :أدح  ت ةيخ  

ـ: ل التاريخي الأول أن مؤل ف هذا الكتاب نقـل عـنالدلي -أ افييالس   ر 
ـ( في هـــ370ت) ونقــل عــن الأزهــري، (1)ـ( في موضــع واحــدهـــ368ت)

ي ه، (2)أربعة مواضع و  ال  ، (3)ـ( في تسـعة مواضـعهـ370ت) ونقل عن ابن خ 
ي دٍ  ر  ـ( ومـن في طبقـة تلاميـذه فكيـف هــ321ت) وهؤلاء هم تلاميذ ابن د 

 ينقل عنهم؟
د يّ  ر  ـاو  ـ( في موضـع واحـد في هــ450ت) إلى جانب أنه نقـل عـن الم 

ــاني للوحــة ــة؛ ، 342الوجــه الث ف ر  ــن ع  ــن اب ــل ع ــه نق ــك أن ــن ذل ــد م وأبع

                                                           

 .352في الوجه الأول في اللوحة(  1)
، وفي الوجـه الثـاني 345، ومرتين في الوجـه الثـاني للوحـة 344الوجه الأول للوحة (  في 2)

 .352للوحة 
، والوجـه الثـاني للوحـة 344، والوجـه الأول للوحـة 342مرتين الوجه الثـاني للوحـة (  3)

ــاني للوحــة 344 ــة 345، والث ، ومــرتين في الوجــه الأول 350، والوجــه الأول للوح
 .351للوحة 
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ــد مّي محم غ  ر  ــو  ــد ال ــن محم ــه ، ب ــالكي التونســي الفقي ــد الله الم ــي عب أب
 .352في موضع واحد في الوجه الثاني للوحة  (1)ـ(هـ716-803)

النسخة الخطية وليست مضافة في حواشٍ أو  وهذه النقول في متن
فلا يمكن أن ، ومنسجمة مع الخط العام للكتاب، ملحقة أو ما شابه ذلك

تكون مقحمة؛ لذلك فإن هذا الكتاب لمؤل ف توفي في القرن التاسع 
 ـ.ـهـ803بعد عام ، الهجري

ومن الحالات المشابهة التي نفيت فيها النسبة بناء على دليل تاريخي 
عن أبي أحمد « الحكم والأمثال»الذي أوردته دفع نسبة كتاب  مثل

ـ( لأدلة منها وجود أعلام هـ382بن عبد الله العسكري )ت الحسن
، ـ(هـ750ل ي )ح  صفي الدين ال: مثل، نه في الكتابتأخرت وفاام ع

                                                           

، 2/192في: إنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــر في التــاريخ، لابــن حجــر العســقلاني،  ترجمتــه(  1)
م، 1986، 2تحقيق: محمد عبد المعيد خـان، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط

، تحقيـق: محمـد أبـو 1/229وبغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، للسـيوطي، 
ات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية، لبنــان، وشــذر

، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثيـر، 7/38للعكبري، 
، مكتبة العلوم والحكـم، المدينـة 2/236هـ، وطبقات المفسرين، للأدنروي، 1406

 هـ.1997، 1المنورة، ط
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انس )، ـ(هـ571وابن عساكر ) ك  وابن سينا ، ـ(هـ794وابن م 
 .(1)ـ(هـ428)

عن « تنبيه الملوك والمكائد»م هارون نسبة كتاب ودفع عبد السلا
ـ( لوجود باب من أبواب الكتاب بعنوان نكت من هـ255ت) الجاحظ

وكافور كان حي ا ، ن بالمتقي باللهوز  ود كافور الإخشيدي ومكيدة ت  يمكا
هـ وهذا كله 357-297والمتقي بالله كان حي ا بين ، هـ357-292بين 

 .(2)عامابعد وفاة الجاحظ بعشرين 
ومن ذلك أيضا ما لاحظه الأستاذ إبراهيم الأبياري عند تحقيقه 

اج « إعراب القرآن»لكتاب  جَّ على مخطوطة وحيدة نسبته إلى ال،َّ
ـ( إذ وجد في الكتاب نقولا عن أعلام توفوا بعد هذا التاريخ هـ311)ت

ي د )ت مثل أبي بكر ر  والجرجاني ، ـ(هـ345وثعلب )ت ، ـ(هـ321بن د 
افي، ـ(هـ366بن عبد الع،ي، )ت الحسن عليأبي  ير  ، وأبي سعيد الس 

بن أحمد  الحسن، وأبي علي الفارسي، ـ(هـ368بن عبد الله )ت الحسن

                                                           

، لعبـد الـرازق «كتاب الحكم والأمثال بـين الـوهم في النسـبة وكمـال الإخـلال»(  بحث 1)
، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مرك، جمعة الماجد، الإمارات، السنة 111حوي،ي، ص

هـــ/ 1429، ربيـع الثـاني، 132ــ 108السادسة عشرة، العـدد الحـادي والسـتون، ص
 م.2008مارس، 

ــد الســلام هــارون، ص2) ــق النصــوص ونشــرها، عب ــة الخــانجي، ط43(  تحقي ، 7. مكتب
 م.1998



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 123

اني )ت، ـ(هـ377)ت مَّ ن ي أبي الفتح عثمان ، ـ(هـ384والرُّ وابن ج 
اج )ت، ـ(هـ392)ت  .(1)ـ(هـ311ما يدفع بقوة نسبة الكتاب عن ال،جَّ

وهــو يعتمــد علــى تــاريخ التــأليف في : تــاريخي ثــانٍ  هنــاك دليــل -ب
اط، الفــن لكــل »: (2)وتفصــيل ذلــك في قــول الــدكتور أحمــد محمــد الخــرَّ

ــثلا أن يكــون  ــوم فهــل يعقــل م ــن العل ــم م عصــر أســلوب في مناقشــة عل
دراســات  -وهــو الــذي عـاش في مرحلــة نشـأة النحــو  -بــن عمـر لعيسـى

م في المغنـي؟ حيـث اسـتقر تفصيلية مبوبة منظمة مثل مـا كـان لابـن هشـا
ــذا كــان علــى المحقــق أن يتعــرف علــى أســلوب  ــم ونضــج؟ ل هــذا العل

 «.الكتاب ويسأل نفسه هل هذا الكتاب بمضمونه يوافق عصر مؤلفه؟
نا بالكتب التي تناولت المشترك اللفظي في الفترة ال،منية من د  ه   وع 

 :ـ( أنها أخذت أشكالا أربعةهـ150-650)

                                                           

 .1096كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى ال،جاج، ص  (  انظر:1)
ــد الخــراط، ص 2) ــق النصــوص، أحم ــة 67، 66(  محاضــرات في تحقي ــارة للطباع . المن

 م.1984هـ/1404، 1والنشر، ط
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ت ي اأن تك: نح كل نلأرل ، أو ف  غ  اي اة أو ل  ع  ، (1)ون على شكل حوار أو م 
ي د ر  ع ، «الملاحن» ـ( في كتابهـ321ت) كما فعل كل  من ابن د  جَّ ف  والم 

يّ  ر  وأبو العلاء ، (2)«المنقذ من الأيمان» ـ( في كتابهـ327ت) الب ص 
ي ر  احج» ـ( في بعض نصوصهـ449ت) المع  اهل والشَّ وابن ، (3)«الصَّ
ت ي ا فقيه العرب» ـ( في كتابهـ495ت) فارس والحريري ، (4)«ف 
بن  والكلاعي محمد، ـ( في مقامته الثانية والثلاثين؛ الطيبيةهـ516)ت

، «إحكام صنعة الكلام» كتابه ـ( في فصل منهـ550ت) عبد الغفور
ى اه المورَّ ي في رسالة « الصاهل والشاحج» وعارا، (5)وسمَّ ر  ع  للم 

                                                           

، للباحث، موقع حماسـة، «القيمة الأخلاقية لكتاب الملاحن لابن دريد» (  انظر: بحث1)
 :على الرابط

07./19./%D8.%A7.%D9.%84.%D9.%82.%D9.http: //www.hamassa.com/2016./t  
خ،انة الأدب ولب لباب لسان العـرب، عبـد القـادر البغـدادي، تحقيـق: محمـد (  انظر: 2)

 نبيل طريفي، وإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت.

  م.1984، 2(، دار المعارف، ط222) تحقيق بنت الشاطئ، ص(  3)

قه الدكتور حسـين(  4) علـي محفـوظ، ونشـره في مجلـة المجمـع العلمـي العربـي  وقد حقَّ
، وما بعدها، والجـ،ء الثـاني نشـره فيهـا 443م، ص1958، يوليو 33بدمشق، المجلد 

 .633م، ص1958ديسمبر  4في العدد 
(  إحكــام صــنعة الكــلام في فنــون النثــر ومذاهبــه في المشــرق والأنــدلس، لأبــي القاســم 5)

شبيلي الأندلسـي، تحقيـق: دكتـور محمـد رضـوان بن عبد الغفور الكلاعي الإ محمد
 .م1985، 2، عالم الكتب، ط192-185الداية، ص
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اجعة وا» سماها ريبالسَّ  .(1)«لغ 
ـ( أنه تخيل شخصا في قضية ويريد هـ321ت) وكان منهج ابن دريد

أن يخرج منها فيقسم بأيمان مستخدما ألفاظا لها معان مشتركة وهو 
وسار ، يقصد المعنى البعيد غير الشائع بينما يفهم السامع المعنى الشائع

ع البصري في ـ( في كتابه على منهج ابن دريد نفسه هـ327ت) المفجَّ
الحلف على شيء يجهله المستمع ويقصده الحالف ونص البغدادي في 

 خ،انة الأدب على هذا الشبه.
الصاهل » فقد أدار الأمر في، ـ(هـ449ت) وأما أبو العلاء المعري

( على حكاية تاريخية عن سمات أهل 224-222)ص « والشاحج
ويبر ، وكان علي عليه السلام يرحم الأرملة»: مثل، البيت وأفعالهم

بيين، اليتيم ق..، ويضرب بحد سيفه أم الصَّ ر   ويقطع يد الفيل على السَّ
 .«إلخ

                                                           

بــن العربــي  أبــا بكــر، أن 188(  هــذه الرســالة مفقــودة حتــى الآن، وذكــر الكلاعــي ص 1)
لمحـة البـارق في تقـريظ »هــ( مـدح رسـالته هـذه برسـالة سـماها 543الوزير الفقيه)ت
لـى أنهـا معارضـة لرسـالة الكلاعـي، وذكـر أن ممـن ، وذهـب باحـث إ«لواحظ السـابق

ــا أيــوب بــن أبــي أميــة كمــا في الإحكــام  عارضــها أيضــا مــن أهــل الأنــدلس الــوزير أب
. انظــر: الــدرس البلاغــي عنــد أبــي القاســم الكلاعــي في كتابــه إحكــام صــنعة 138ص

، جامعـة أبـي بكـر 29-28الكلام، رسالة ماجستير للطالـب لطفـي عبـد الكـريم، ص 
 م.2005د، تلمسان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، بلقاي
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ا سماههـ495ت) وأما كتاب ابن فارس ا يسأل فقيه   ـ( فقد تخيل لغوي 
بألغاز لغوية فيجيب بلا تردد ملاحظا المعنى البعيد المراد « فقيه العرب»

، يد الذي فهمه الفقيهثم يشرح ابن فارس المعنى البع، لا المعنى القريب
هل يجب على الرجل إذا أسهد الوضوء؟ : قيل لفقيه العرب»: مثال ذلك

 .«نعم. والإسهاد أن يمذي الرجل: فقال
ـ( في هـ495)ت ـ( فقد قلَّد ابن فارسهـ516)ت وأما الحريري

 مسألة المستفتي والفقيه الأريب.
ى ـ( فقد بدأ فصله بتعريف معنى الم  هـ550ت) وأما الكلاعي ورَّ

والذي ذكره تورية في ، ومن الآثار، وذكر أمثلة له من السنة النبوية
، وليست تورية في اللفظة، فهي مرادفة للكناية، الجملة كلها وفي المعنى

ثم ذكر ، ثم ذكر من اهتم بهذا الفن وذكر ابن دريد وابن فارس والمعري
بي العلاء لأ «للصاهل والشاحج»قطعة مما أنشأه في هذا الفن معارضة  

وهي حوار بين حمامة ، «الساجعة والغريب» في رسالة سماها، المعري
ة كما عند ابن دريد وابن فارس ظوجاءت التورية فيها في اللف، وغراب
ي ر  ع  وبدلا من أن تكون سؤالا وجوابا من فقيه أدارها على وصف ، والم 

ثم ، -رهاكما يتضح من القطعة التي ذك -حال فقيه واختياراته الفقهية
ى ، ، بعد سوق قطعته ذكر نوعا آخر من المورَّ وهو ما يجري مجرى اللُّغ 

ٍ، في الشعر.، في النثر غ   ثم ذكر ما كان منه من ل 
، وكان يدور حول المشترك اللفظي في القرآن والسنة: نح كل نحث ني

، ـ(هـ150ت) بن سليمان الب ل خي لمقاتل« الوجوه والنظائر»: مثل
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كتاب »و، ـ(هـ170ت) بن موسى الأزدي لهارون« نظائرالوجوه وال»و
، ـ(هـ285ت) للمبرد« ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد

الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها » وكتاب
 ـ(.هـ429ت) للثعالبي« وتنوعت معانيها
دون تخصيص  وهو ما يعنى بالمشترك اللفظي بعامة: نح كل نحث حث

الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في » كتاب: ومنه، بقرآن أو سنة
، ـ(هـ224ت) بن سلام لأبي عبيد القاسم« اللفظ واختلف في المعنى

بن الحسن الهنائي  لعلي« المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه»و
اع النَّمل ر  المشترك وضعا والمختلف »و، ـ(هـ310ت) الأزدي؛ ك 

اة » ومنظومة، ـ(هـ626ت) لياقوت الحموي ،«صقعا ه  ل ل وم  ذات الح 
 بن محمد السخاوي للإمام علم الدين أبي الحسن علي، «الك ل ل

تحقيق ب، ـ( وألحقها بآخر كتابه سفر السعادة وسفير الإفادةهـ643ت)
-878)ص، تقديم الدكتور شاكر الفحامو، دكتور محمد أحمد الداليال

وجاءت في مئتين وثلاثة ، م1995، 2ط، تبيرو، دار صادر، (1079
 وأربعين بيتا. وغير ذلك كثير مما لم يطبع.

« الأضــداد»: مثــل، مــا جــاء تحــت عنــوان الأضــداد: نح تتكل نحشنبتتع
ــد ــرب لمحم ــتنير ق ط  ــن المس ــ206)ت ب  للأصــمعي« الأضــداد»و، ـ(هـ

ــ216)ت زي« الأضــداد»و، ـ(هـ ــوَّ ــ233)ت للتَّ ــن « الأضــداد»و، ـ(هـ لاب
ي ـــك   بـــن القاســـم الأنبـــاري لمحمـــد« الأضـــداد»و، ـ(هــــ244)ت تالس 
ـــ327)ت ـــب اللغـــوي« الأضـــداد في كـــلام العـــرب»و، ـ(هـ ي ـــي الطَّ  لأب



 

 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 
 
128 

ـــ359)ت ســـتاني« الأضـــداد»و، ـ(هـ ج  ـــي حـــاتم الس  ـــ520)ت لأب ، ـ(هـ
« الأضـداد»و، ـ(هــ569) لناصح الـدين الأنصـاري« الأضداد في اللغة»و

اني غ   ـ(.هـ650)ت للصَّ
وقد جمع ، ج تناول المشترك اللفظي في هذه الفترةكان هذا منه

الكتاب الذي بين أيدينا بين طريقتين من هذه الطرق وهو التأليف 
هد في الفترة التي ، والأضداد، الخالص في المشترك اللفظي وهو ما لم ي ع 

 ـ(.هـ321ت) عاش فيها ابن دريد
ف ع ت فيها النسبة بدليل تاريخي مشا به لما سبق ومن الحالات التي د 

ف ع الأستاذ الدكتور عبد الرازق حوي،ي نسبة  « كتاب الحكم والأمثال»د 
ـ( لأسباب منها أن الكتاب يحتوي هـ382عن أبي أحمد العسكري )ت
ومعروف أن هذا النوع من الشعر ازدهر »على أشعار الألغاز والأحاجي 

 .(1)«وانتشر في العصور المتأخرة
عبد الرحمن الهليل في تحقيق نسبة  وقد استخدم هذه الطريقة أيضا

يّ ، «التبيان في شرح الديوان» كتاب ب ر  ك   الذي نسب تارة لأبي البقاء الع 
لان )ت، ـ(هـ616ت) د  حيث ذهب إلى ، ـ(هـ666وتارة أخرى لابن ع 

وكان من أدلته أن الفترة ، ـ(هـ639ت) نسبته إلى زكي الدين السعدي
اسات النحوية تتبنى غالبا مذهب التي أ ل ف فيها الكتاب كانت الدر

                                                           

 .112، ص «كتاب الحكم والأمثال بين الوهم في النسبة وكمال الإخلال»(  بحث 1)
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وقد صرح ، البصريين النحوي كما أكدت كتب التأريخ لعلم النحو
 .(1)بشيوع هذه السمة في عصره« التبيان»المؤلف نفسه في 

، «المشتركة الألفاظ» أيضا اسمه أن وهو ثالث تاريخي ودليل–ج 
التي ب الكت أسماء من يتضح كما، ال،منية الفترة هذه في متداول غير

 ذكراا في الدليل التاريخي السابق.
وقد استخدم نمط التسمية الشائعة في تحقيق النسبة في عدة تجارب 

 مثال ذلك قول مصطفى جواد في معرا تحقيق نسبة كتاب، سابقة
لابن دريد « الجمهرة في اللغة» وأنا أرى أن»: (2)«جمهرة أشعار العرب»

جمهرة النسبة أو » تابهـ اقتدى في تسميتها ك321المتوفى سنة 
بن السائب الكلبي المتوفى سنة  بن محمد لأبي محمد هشام« الأنساب

لأبي هلال العسكري المتوفى سنة « جمهرة الأمثال» وأن، هـ204
 وأن، لابن دريد« جمهرة اللغة»هـ على أحد الأقوال صب في قالب 295

ميت  « جمهرة أشعار العرب» ي د  « جمهرة اللغة» إما س  ر  يّ وإما للد 

                                                           

، 120، لعبـد الـرحمن الهليـل، ص«التبيان لا للعكبري ولا لابن عدلان» (  انظر: بحث1)
، ربيـع الأول ـ جمـادى الآخـرة، 2، العـدد3لمجلـد ، مجلة الدراسات اللغويـة، ا212

ي ن  م. وهـــذا الـــدليل وحـــده لا2002هــــ/ يوليوــــ ســـبتمبر، 1422 يقـــوم لأن المـــؤلف 
ي ن المظنون ي ن وفااما في الفترة نفسها، مما لا ينفي نسبته عن أيهم.  الآخر 

ــة المجمــع العلمــي «مؤلــف جمهــرة أشــعار العــرب» (  بحــث2) ، مصــطفى جــواد، مجل
 م.1960هـ/1371، 194، ص7عراقي، عدد ال
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وهذه النظرة مما يساعد على تعيين عصر ، للعسكري« جمهرة الأمثال»
 «.المؤلف

ا في معرا حديثه عن نسبة كتاب  كما أشار مصطفى جواد أيض 
تأثر في  ـ(هـ666إلى أن ابن عدلان )ت« التبيان في شرح الديوان»

ب ريّ )ت ك  التبيان في » الذي له كتاب، ـ(هـ616تسميته هذه بشيخه الع 
 .(1)«إعراب القرآن

ا محمد بن علي الصامل في الترجيح بين عنوانين  وقد استخدمه أيض 
ا « كتاب صناعة الكلام» من عناوين كتب الجاحظ وهو الذي عنون أيض 

ورجح العنوان الأول لدليلين ثانيهما أن « كتاب صياغة الكلام» باسم
تلك الفترة أكثر دوران ا في هذا النوع من المصنفات في « صناعة» كلمة
مي« صناعة الشعر» كتاب: مثل، ال،منية  ، ه  ان الم  فَّ ، ـ(هـ257ت) لأبي ه 
صناعة »و، ـ(هـ322لأبي زيد الب ل خي )ت« صناعة الشعر» وكتاب
امة« الخراج وصناعة الكتابة» وكتاب، له كذلك« الكتابة د  بن جعفر  لق 
افييلأبي سعيد الس  « صنعة الشعر والبلاغة»و، ـ(هـ337)ت  ر 

                                                           

، قـدم لـه وفهرسـه محمـد 254ــ2/239، لمصطفى جواد، «في التراث العربي»(  انظر: 1)
جميل شلش، وعبد الحميد العلوجي، العراق، وزارة الثقافة والإعلام، ودار الرشـيد، 

 م.1979سلسلة كتب التراث، 
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 ـ(.. وغير ذلك من الكتب التي تتضمن عناوينها كلمةهـ368)ت
 .(1)«صناعة»

فالمؤل ف نقل عن ابن : دح ل من أدح  نحفي  ل عقلا ع ى نحفي حِّف
دٍ نفسه في خمسة مواضع ي  ر  ي د ، د  ر  يه عن ابن د  و  ال  مرة عن طريق ابن خ 

ن ابن ومرة ع، 342وأشار أنه في الجمهرة كما في الوجه الثاني للوحة 
ي د مباشرة ولم يشر للمصدر كما في الموضع السابق نفسه بعده بسطر ر  ، د 
ي د كما في الوجه الأول من اللوحة  ر  ي ه أنشدنا ابن د  و  ال  ومرة عن ابن خ 

، 350ومرة عن ابن دريد مباشرة كما في الوجه الأول للوحة ، 344
ي د عن فلا يعقل أن ينقل اب، مرتين متتاليتين بينهما خمسة أسطر ر  ن د 
ي ه. و  ال   نفسه عن طريق تلميذه ابن خ 

ومن النماذج التي استخدم فيها مثل هذا الدليل دفع نسبة كتاب 
اج )ت « إعراب القرآن» جَّ ـ( بأدلة منها أن الكتاب يحوي هـ311عن ال،َّ

اج نفسه مؤل ف الكتاب تستوي مع النقول المع،وة لغيره جَّ ، نقولا عن ال،َّ
 .(2)قلا من المؤلفولا يصح هذا ع

بعد نفي نسبة الكتاب عن ابن دريد بأدلة : نسذوط ق نحكذ ب-5
أصبح مجهول النسبة لا يعرف ، ودليل من المحال عقلا، تاريخية يقينية

                                                           

ــات»(  انظــر: بحــث 1) ــاب في المؤلف ــوان الكت ــة اخــتلاف عن ــد«البلاغي ــي  ، محم ــن عل ب
، )ذو القعــدة ـ ذو الحجــة، 280، ص4ـــ3، ع26الصــامل، مجلــة عــالم الكتــاب، مــج

 م(.2005هــ(، )يناير ـ فبراير/مارس ـ أبريل، 1426هـ/المحرم ـ صفر، 1425

 .1096(  انظر: كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى ال،جاج، ص 2)
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وليس أمامنا سوى أن نحاول استنطاقه علَّه يبوح بما يساعد على ، مؤل فه
فه تنم عن  وبعد فحصه لاحظت فيه عدة ملاحظات قد، نسبته لمؤل 

 :وهي، مؤل فه المجهول
فة : ملاحظ  ت ةيخ   ر  آخر من ورد ذكرهم في الكتاب وفاة  هو ابن ع 

 ـ( مما يعني أن المؤلف مات بعد هذا التاريخ.هـ803ت) التونسي
 :ملاحظذ ن ع في ذ ن

ــ: مــن مصــادر المؤل ــف: نحفياتت دة نحع في تت -أ افييالس  ، ـ(هـــ368ت) ر 
يـــهوابـــن خ  ، ـ(هــــ370)ت الأزهـــري و  د ي، ـ(هــــ370)ت ال  ر   والمـــاو 

فة التونسي الفقيه )، ـ(هـ450)ت ر   .ـ(هـ803-716وابن ع 
حديثه في الفصل الأول الذي يتحدث فيه  في أثناء: نحثق ف  نحفقه  -ب

ظهرت ثقافة المؤلف الفقهية؛ حيث أطال في الحديث ، عن كلمة السلام
ل في الحكم ال، عن فقه التشهد والتسليم منه فقهي للمصلي إماما أو وفصَّ

 من التسليمة الأولى ونيتها. مأموما أو منفردا
فمثلا ، يذكر الكلمة ثم يذكر عدد معانيها غالبا: ملاحظ  أس لب  

الحميم في كلام العرب سبعة ، في لغة العرب سبعة أشياء السلام: يقول
الحفص في كلام العرب ، الناموس في كلام العرب خمسة أشياء، أشياء

 الصياصي في كلام العرب خمسة أشياء...وهكذا.، أشياءخمسة 
يه و  ال  ـ( في تناول هـ370ت) وهو في هذا متأث ر بأسلوب ابن خ 

شرح » وفي، «ليس في كلام العرب» المشترك اللفظي في كتابه
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ر  ، (1)«المقصورة ؛ حيث يبدأ «تفسيره» ـ( فيهـ450ت) ديوكذلك بالماو 
 ا أربعة معانٍ وهكذا.أو وله، ولها خمسة معانٍ : بقوله

معنا عدة علامات مطردة في كتابنا مجهول النسبة : نحكذ ب حفين-6
 :منلا بد  ولكي نعرف صاحبها، هذا

مطابقتها بالمؤلفات التي وردت معها في مجموع خطي واحد إن -
 كانت مخطوطته جاءت في مجموع خطي.

 فن مطابقتها بمؤلفات كل من ذكرت كتب التراجم أن له مؤلَّفا في-
ـ(. فمطابقة كتب هـ803خاصة ممن كانوا بعد عام )، المشترك اللفظي

الفن ذاته قد حلَّت كثيرا من هذه القضايا الشائكة؛ فتحقيق الدكتور 
بن سهل ابن  لمحمد« الحنين إلى الأوطان» جليل العطية لكتاب

الذي ن سب « الحنين إلى الأوطان» هو الذي ف كَّ لغ، كتاب، المرزبان
يّ  ف أنه لموسىر  وع  ، ــ(هـ255ت) للجاحظ طويلا   و  ر  ، بن عيسى الك س 

 .(2)وهما كتابان في الفن ذاته
لأبي الحسن « آداب الملوك» وتحقيق الدكتور جليل العطية لكتاب

ز   علي « أخلاق الملوك» هو الذي كشف حقيقة كتاب، ن الكاتبيبن ر 

                                                           

تحقيق كتابـه شـرح مقصـورة ابـن دريـد، محمـود (  انظر: ابن دريد وجهوده في اللغة مع 1)
 م.1986هـ/1407، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط184جاسم محمد، ص

بـن سـهل، تحقيـق: جليـل العطيـة،  مقدمة تحقيق الحنين إلى الأوطان، لمحمد(  انظر: 2)
 م.1987هـ/1407، 1، عالم الكتب، بيروت، ط15ص
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وهما ، (1)حظون سب للجا، «التاج في أخلاق الملوك» الذي ن شر باسم
 كتابان في الفن ذاته.

 في أثناءفي تراث من كان حي ا  -إن تيسر لنا  -فإن لم نجد فنبحث  -
 هـ ممن لهم ميول لغوية.803أو بعد عام 

ثنا أذهاننا في الأمر حفظنا –وهو صعب  -وإن صعب الأمر -  وحدَّ
 لهذه حل   ذلك وراء وليس، صدفة له مخرجا نجد فربما الناس به

 .كثيرا تراثنا خدمت والصدفة، للأسف ضلةالمع
وبما أن مخطوطة كتابنا جاءت في مجموع فأول إجراء هو مطابقة 

والكتاب الذي ورد معه ، كتابنا بالكتاب الوارد معه في المجموع الخطي
لإمام الفاضلية جلال « اللآلئ المنثورة في شرح المقصورة» هو كتاب

ق ، (2)ن حازمب بن سلمان الدين أبي محمد عبد الله ق  ومن نعم الله أنه ح 
                                                           

بن الحارث  سوب للجاحظ سابقا(، لمحمد(  انظر: مقدمة تحقيق أخلاق الملوك )المن1)
 .5الثعلبي، ص

ف به تعريفا شافيا، وكل مـا نعرفـه عنـه (  2) لا توجد ترجمة وافية له، ولم يصل إلينا ما يعر 
بـن حـازم المـ،ني  بـن سـليمان أنه: جلال الدين أبو محمد وقيـل أبـو إسـحاق عبـد الله

ه أبــــو حيــــان خشــــيو الشــــافعي، عــــابر الرؤيــــا المعــــروف بإمــــام الفاضــــلية، مــــن
ــــ(، ومـــن تلاميـــذه أبـــو عبـــد الله المغربـــي الأصـــل المصـــري 745الأندلســـي)ت هـ

هــ، كـان مـن البـارعين في تعبيـر الرؤيـا، ولـه 803هـــ(، تـوفي بعـد عـام 749المنشأ)ت
ــا:  ــا، هم ــان فيه ــر»كتاب ــم التعبي ــر في عل ــدة التحري ــم » ، وملخصــه«عم الإشــارة في عل

، انظـر: مقدمـة تحقيـق «الألفـاظ المشـتركة»، و«منثورةاللآلئ ال»، إلى جانب «العبارة
 (.8-4اللآلئ، تحقيق: سعيد آل ي،يد، )ص
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الأولى منهما حققت من ، تحقيقا علمي ا رصينا في رسالتين علميتين
حققها رسالة دكتوراه ، البيت الأول إلى البيت الخامس والستين

، كلية اللغة العربية، بجامعة أم القرى، بن عبد الله آل ي،يد بن علي سعيد
وستة وستين  مئةحققت من البيت  والثانية منهما، هـ1423/ 1422عام

بن هاشم السرحاني  بن الحسن حققها رسالة دكتوراه علي، إلى آخره
 .ــهـ1423/1424عام ، كلية اللغة العربية أيضا، بجامعة أم القرى بمكة

وبمطابقة ما استشففناه من كتابنا باللآلئ المنثورة الج،ء الذي 
 :بتحقيق السرحاني يتضح أن

فنا؛ لأن آخر ،  القرن الثامن الهجريمؤل فه توفي في- تماما كمؤل 
 ـ(.هـ803ت) الأعلام الذين ذكرهم هو ابن عرفة

ــ - ــر النقــل عــن الس  فــه يكث ــ368)ت رافييمؤل  ، 442ـ( كمــا في صهـ
، 561، 537، 528، 439ـ( كمـــا في صهــــ370)ت والأزهـــري، 479

ال ويه ا، 590و، 530و، 408ـ( كما في صهـ370)ت وابن خ  د يوالم  ر   و 
وابن ، 573، 533، 487، 448و، 413ـ( في تفسيره كما في صهـ450)

ـــة التونســـي ف ر  ـــا في ص803)ت ع  ـــن ، 526، 412( كم ـــك م ـــر ذل وغي
فنا.، المواضع  تماما كمؤل 

فــه للمشــترك اللفظــي - ا مؤل  وطريقــة تناولــه ، الشــرح في أثنــاءتعــرَّ
، 408ص 166 حيث يقول في شرح البيت تتشابه مع طريقة تناول كتابنا؛

ب ـى» ب ي ـةٍ : ال،ُّ ي ـه رحمـه الله، جمـع ز  و  ال  ب يـة في كـلام العــرب : قـال ابــن خ  ال،ُّ
اء  في : يقال: ثلاثة أشياء ـو  ة والش  ب ـ،  بَّي ـت  الخ  ب ية  وز  ذ ز  ل إذا اتَّخ  ج  بَّى الرَّ ت ، 
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ب ي ــة ــة  ، ال،ُّ ب ي  ...وال،ُّ ب ،  ى فيهــا وي خ  ــت و  ــرةٌ ي ش  ف  ةٌ : وهــي ح  ــر  ف  م   ح  ــر  يع  ف  ــةٌ ت ح  ق 
...إلخ.، للأسد  في مكانٍ عالٍ  ي ل  ذلك المكان  كان  الهلاك   فإذا ب ل غ  السَّ

نقـل عـن المـاوردي  413وكذلك في حديثه عن الشهيق وال،فيـر ص
ـا، نقل ثلاثـة أقـوال 415وفي طغا ص، أربعة أقوال وفي العـراء ، وزاد رابع 

ى ، 416ص ــر  ــيّ ص، 423والشَّ عــن ابــن خالويــه أربعــة نقــل  428واللَّ
ا ص، 429والنقبــة ص، معــانٍ لهــا ــذ  ، ذكــر لهــا خمســة  معــانٍ  428والشَّ

يَّر ص ط  ط ، 430والم  ر  ، نقل عن ابن خالويـه فيهـا أربعـة أقـوال 437والف 
ـــــــاء ص ا، 443-442والطَّخ  ــــــــر  ن ص، 444والع  ــــــــر  -466والق 

 خ.ل...إ467
يه و  ال  اول المشترك ـ( في تنهـ370)ت كما أنه تأثر بأسلوب ابن خ 

دي، «ليس في كلام العرب» اللفظي في كتابه ر  او   وكذلك بالم 
أو ولها ، ولها خمسة معان: ؛ حيث يبدأ بقوله«تفسيره» ـ( فيهـ450)ت

 أربعة معان وهكذا.
( قد  ولكني لاحظت كسرا طفيفا لهذه القاعدة؛ حيث إن كلمة )ظ نَّ

الشواهد  من حيث، ولكن المعالجة مختلفة، عولجت في الكتابين
 .(1)والنقول

                                                           

، 351، والألفاظ المشتركة لوحة 894اللآلئ المنثورة، تحقيق: السرحاني، ص(  انظر: 1)
 .352و
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ث في مباحث فقهية - ا في كتابه فقد تحدَّ ثقافته الفقهية طاغية جد 
ك ل وأحكامه الفقهية كما في : مثل، كثيرة جدا ش  ن ث ى الم  حديثه عن الخ 

. وفاتحة 440والتفريط في الصلاة ، 422وعن النجاسة ص، 282ص 
وغير ، 447صالكتاب ووجوبها في الصلاة وهل البسملة منها أم لا 

ذلك من المواضع الكثيرة. وهذا الملحظ لاحظناه في كتابنا المشترك 
 اللفظي كما ذكرت سابقا.

من مصادره الوسيط ؛ إذ يتضح من مصادره أنه شافعي المذهب-
 والمجموع شرح مهذب الشيرازي للإمام النووي، ـ(هـ505ت) للغ،الي

تي قوله تبعا ويأ، وصرح بمذهبه بقوله وقال أصحابنا، ـ(هـ676ت)
كما صرح بالنقل عن الشافعي كثيرا كما ، للمذهب الشافعي ومصادره

 .557وص، 426في ص
وكل هذه الأمور تتفق بفضل الله مع ما استشففناه من كتاب الألفاظ 

 المشتركة.
رغم ما سبق فإننا لا نستطيع أن نج،م بنسبته : عدم  ف ي  نلأدح -7

الأدلة الأسلوبية والمقارنة  -بقاكما ذكرت سا -لإمام الفاضلية؛ لأن 
فربما يوجد مؤل فٌ آخر يشترك في ، أجدى في نفي النسبة من تأكيد النسبة

 كما حدث مع أحمد زكي باشا في تحقيق نسبة كتاب، هذه السمات معه
فقد كتب في تأكيد نسبته للجاحظ ما يقرب ، «التاج في أخلاق الملوك»

إن »: فقال في ما قال ية ومقارنةصفحة معتمدا على أدلة أسلوب مئةمن 
أسلوب فيه : الجاحظ قد امتاز بأسلوب مخصوص من الكتابة والتعبير
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، وله رشاقة؛ أسلوب تتجلى فيه الألفاظ العذبة، وعليه طلاوة، حلاوة
والمعاني التي ، والطبع المتمكن، والديباجة الكريمة، والمخارج السهلة

ى القلوب أصلحتها من وإذا صارت إل، إذا طرقت الصدور عمراا
وها ، وإذا جرت على الألسنة فتحت لها أبواب البلاغة، الفساد القديم

ن ا النظر في تضاعيفه وثناياه وأعطافه« التاج»هو  ل  وجدناه حاليا ، إذا أ ج 
مما ينادي بأن ، والنتف الجياد، بعيون الكلم الروائع والفقر الحسان

وتأتي المفارقة «. لجاحظ.....هو هو ا، وصائغه الحاذق، صانعه الماهر
ل بي بدليل تاريخي يقيني أورده جليل  من ثبوت نسبة هذا الكتاب للثَّع 

 .(1)العطية
كما أن هناك ملاحظة تجعلنا في شك حيث اشتهر إمام الفاضلية 

ورغم ذلك لم أجد أي أثر لهذا ، وله فيها كتابان كبيران، بتعبير الرؤى
ن اللآلئ المنثورة بأنواع مختلفة من رغم أنه شح، العلم في الكتابين

العلوم؛ فأنت تجد فيه النحو والصرف والعروا والتجويد واللغة 
 والفقه...إلخ.

 وهو –هناك دليل تاريخي خالٍ من النواقض : نحجزم ب حوسب  -8
 مجالا يدع ولا، السابقة الأدلة صحة يؤكد -ذكرت كما الأدلة أقوى
: (2)«المنثورة اللآلئ» لكتاب مقدمته في الفاضلية إمام قال حيث، للشك

                                                           

بن الحارث  مقدمة تحقيق أخلاق الملوك )المنسوب للجاحظ سابقا(، لمحمد(  انظر: 1)
 .5الثعلبي، ص

 .3ل ي،يد، النص المحقق، صآ(  اللآلئ المنثورة، تحقيق: سعيد 2)



 

 

 
 م2017( آب -تموز) أغشت -ويوليهـ/ 1438 ذو القعدة، (14العدد )، (5السنة ) 139

ختمت الكتاب بج،ء لطيف يشتمل على جملة من الأضداد واللفظ »
 .«المشترك في كلام العرب...

وصفه للمخطوطة عن أمر نسبة الألفاظ  في أثناءوتحدث محققه 
ك ر  »: (1)المشتركة فقال ]يعني على مخطوطة راغب باشا[ أنه يشتمل  وذ 

ظا مشتركة بين العرب العرباء ومعانيها لابن دريد على كتاب يحوي ألفا
وليس الأمر على ما ذكر؛ فإن هذا الكتاب الذي أ شير إليه ، رضي الله عنه

وقد ، وهي للمؤلف أيضا، هو الخاتمة التي قدمت الكلام عنها آنفا
 .«ذكرها في مقدمته

، لإمـام الفاضـلية بيقـين« الألفـاظ المشـتركة» وبهذا تتأكد نسبة كتاب
ى عن ابن دريد بيقين.  وت نف 

                                                           

 .96اللآلئ المنثورة، تحقيق: السرحاني، ص(  انظر: 1)
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 نذ ئج نحب ث
 :توصل هذا البحث إلى عدة نتائج هي

ونفيه عن ، لإمام الفاضلية« الألفاظ المشتركة» تأكيد نسبة كتاب -
 ابن دريد.

التأكيد على أن منهج تحقيق النسبة الذي توصلت إليه في -
تاريخي أطروحتي للدكتوراه منهج سديد بفضل الله؛ إذ أكد نتائجه دليل 

 قطعي.
التوصل إلى معلومة لم يقف عليها السرحاني محقق اللآلئ وهي  -

(؛ لأنه كان ينقل عن ابن هـ803أن إمام الفاضلية توفي غالبا بعد عام )
فة الفقيه الذي توفي في هذه السنة كما ذكرت سابقا ر  وقد حاول ، ع 

ي حيان عن طريق شيخه أب (1)السرحاني التماس زمن وفاة إمام الفاضلية
ولكن ، ـ(هـ749وتلميذه عبد الله المغربي )ت، ـ(هـ745ت) الأندلسي

فة مطلقا في مقدمة التحقيق ولا في فهارس  ر  السرحاني لم يذكر ابن ع 
رغم أنه مذكور في المواضع التي أشرت إليها ، الأعلام في نهاية التحقيق

 من قبل.
وهو ، لشرحهمعرفة أن هذا الكتاب أراد له مؤلفه أن يكون خاتمة -

 أمر لم أجد مثله في تراثنا؛ أن ي خت م كتابٌ بكتاب.

                                                           

 .7اللآلئ المنثورة، ص(  انظر: 1)
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 نحفيا دة رنحفيشنجع
 :نحكذب: أرلا

، إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس .1
، بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي لأبي القاسم محمد

 م.1985، 2ط، عالم الكتب، دكتور محمد رضوان الداية: تحقيق

بن الحارث  لمحمد، أخلاق الملوك )المنسوب للجاحظ سابقا( .2
، لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، جليل العطية: تحقيق، الثعلبي

 م.2003هـ/ 1424، 1ط

: تحقيق، لابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ .3
، 2ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد المعيد خان

 م.1986
محمد : تحقيق، للسيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .4

 لبنان.، المكتبة العصرية، أبو الفضل إبراهيم
محمد ، تحقيق نسبة النص التراثي النثري مختلف النسبة إلى مؤلفه .5

 م.2011، رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس، علي عطا

، مكتبة الخانجي، م هارونعبد السلا، تحقيق النصوص ونشرها .6
 م.1998، 7ط

المجلس ، السيد مصطفى السنوسي، تعليق من أمالي ابن دريد .7
 م.1984، 1ط، الوطني للثقافة والآداب والفنون بالكويت
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، جليل العطية: تحقيق، بن سهل لمحمد، الحنين إلى الأوطان .8
 م.1987هـ/ 1407، 1ط، بيروت، عالم الكتب

، عبد القادر البغدادي، ن العربخ،انة الأدب ولب لباب لسا .9
دار الكتب ، وإميل بديع يعقوب، محمد نبيل طريفي: تحقيق
 بيروت.، العلمية

الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه إحكام صنعة  .10
جامعة أبي بكر ، رسالة ماجستير للطالب لطفي عبد الكريم، الكلام
قسم اللغة العربية ، انيةكلية الآداب والعلوم الإنس، تلمسان، بلقايد
 م.2005، وآدابها

، في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد ابن دريد وجهوده .11
، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، محمود جاسم محمد

 م.1986هـ=1407
عبد القادر : تحقيق، للعكبري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب .12

 ـ.ـهـ1406، دار ابن كثير، ومحمود الأرناؤوط، الأرنؤوط
، دار المعارف، بنت الشاطئ: تحقيق، للمعري، الصاهل والشاحج .13

 م.1984، 2ط
المدينة ، مكتبة العلوم والحكم، للأدنروي، طبقات المفسرين .14

 ـ.ـهـ1997، 1ط، المنورة
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قدم له وفهرسه محمد جميل ، لمصطفى جواد، في التراث العربي .15
، ة والإعلاموزارة الثقاف، العراق، وعبد الحميد العلوجي، شلش

 م.1979، سلسلة كتب التراث، ودار الرشيد
من البيت ، لإمام الفاضلية، اللآلئ المنثورة في شرح المقصورة .16

بن عبد  بن علي سعيد: تحقيق، الأول إلى البيت الخامس والستين
/ 1422، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، دكتوراه، الله آل ي،يد

 ـ.ـهـ1423

من البيت ، لإمام الفاضلية، في شرح المقصورة اللآلئ المنثورة .17
، بن هاشم السرحاني بن الحسن علي: تحقيق، إلى آخره 166

، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى بمكة، دكتوراه
 .ـهـ1423/1424

المنارة للطباعة ، أحمد الخراط، محاضرات في تحقيق النصوص .18
 م.1984هـ/ 1404، 1ط، والنشر

دار الكتاب ، نشرمضان ش، في مكتبات تركيانوادر المخطوطات  .19
 م.1975، بيروت، الجديد
 :نحدرةي ت: ث ن  

بن  محمد، «اختلاف عنوان الكتاب في المؤلفات البلاغية»بحث  .20
)ذو ، 280ص، 4ـ3ع، 26مج، مجلة عالم الكتاب، علي الصامل

)يناير ـ ، ـ(هـ1426، هـ/المحرم ـ صفر1425، القعدة ـ ذو الحجة
 م(.2005، ـ أبريل فبراير/مارس
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، لعبد الرحمن الهليـل، «التبيان لا للعكبري ولا لابن عدلان» بحث .21
ربيع ، 2العدد، 3المجلد ، مجلة الدراسات اللغوية، 212، 120ص

 م.2002، هـ/ يوليوـ سبتمبر1422، الأول ـ جمادى الآخرة
ـروا لأبـي الحسـن يصنعة الشعر للس  » بحث .22 رافي هـو كتـاب في الع 

، مجلـة معهـد المخطوطـات، حمـود محمـد الطنـاحيم، «العروضي
 م.1996هـ/ 1417، 159ص ، 2ج، 40مجلد 

، الدكتور حسين علي محفوظ، لابن فارس« فتيا فقيه العرب» بحث .23
يوليـو ، 33المجلـد ، نشره في مجلة المجمع العلمي العربـي بدمشـق

 4والج،ء الثاني نشـره فيهـا في العـدد ، وما بعدها، 443ص، م1958
 .633ص، م1958ديسمبر 

دكتور محمد ، «القيمة الأخلاقية لكتاب الملاحن لابن دريد» بحث .24
، م 2016، عـدد أغسـطس، نشر بمجلـة العربـي الكويتيةــ، علي عطا

 :على الرابط، وعلى موقع حماسة
(thttp: //www.hamassa.com/2016/07/19/%D8%A7%D9%84%) 

كتـــاب الحكـــم والأمثـــال بـــين الـــوهم في النســـبة وكمـــال »بحـــث  .25
مجلــة آفــاق الثقافــة ، 111ص، لعبــد الــرازق حــوي،ي، «الإخــلال
، السـنة السادسـة عشـرة، الإمـارات، مركـ، جمعـة الماجـد، والتراث

هـــ/ 1429، ربيـع الثـاني، 132ــ 108ص، العدد الحـادي والسـتون
 م.2008، مارس

ــربم»بحــث  .26 ــعار الع ــرة أش ــف جمه ــواد، «ؤل ــة ، مصــطفى ج مجل
 م.1960هـ/1371، 194ص، 7عدد ، المجمع العلمي العراقي
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 :نحفيخطلط ت: ث حث 
ان  » مخطوطة .27 ع  ب اء  وم  ر  ب  الع  ر  ـايالألفاظ المشتركة الواقعة بين  الع  ، «ه 

محفوظ بتركيا في مكتبة راغب باشـا ، الكتاب الثاني في مجموع خطي
 .(2-1162) برقم
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